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المقدمة
الحمد لله المنعم على عباده بما هداهم إليه من الإيمان والمتمم إحسانه بما أقام لهم مَن جلّى البرهان فله الشكر على جزيل إحسانه وعظيم مننه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفى وسلّم تسليماً كثيراً.

لقد كانت تجربتي الأولى لنيل درجة الماجستير، حافزاً لي فيما أحدثته اليوم في هذه الدراسة. إذ لم استطع الخروج من تحت مظلة القرآن الكريم والوقوف على الظواهر اللغوية في آياته والاطلاع على ما كتبه المفسرون والبلاغيون في هذا المجال، فان هناك الكثير ممن عملوا الكتب النافعة في معاني القرآن وتكلموا في فوائده ليبسطوا القول في الإبانة عن وجوه الإعجاز والكمال في كتاب الله العزيز، وقد برعوا في لطيف ما أبدعوا وانتهوا إلى الغاية فيما كتبوا ووضعوا، لان جميع المزيّات لاتوجد إلاّ بالإسلام، ولايوجد الإسلام إلاّ بالقرآن ولا يُفهم القرآن إلا بعلوم القرآن التي بيَّنت وجوه البلاغة والكمال في هذا القرآن. وقد وقفت مع الكثير من الموضوعات البلاغية التي تشد القارئ إلى الاهتمام بها والبحث فيها، فكان موضوع (الالتفات في القرآن الكريم) قد استحوذ على تفكيري واصبح غايتي المنشودة في نيل درجة الدكتوراه. فبدأت بقراءة القرآن فوجدت آياته غنية بهذا الموضوع الذي لم يتجاوز عدد صفحاته في كتب البلاغيين عدد أصابع اليد، فكان هذا الأمر حافزاً إضافياً للدراسة فيه. فوقفت على مادته في القرآن ثم توسعت فيه مستمداً مادته بعد فتوح الله وتوفيقه مما كتب علماء الإسلام قديماً وحديثاً في القرآن الكريم وعلومه وعلوم اللغة العربية ومعاجمها فضلاً على الرسائل والبحوث المنشورة هنا وهناك. فكان هذا البحث قائماً على تلك القواعد الرصينة والفوائد البليغة. فلقد كان علماؤنا أصحاب حسٍّ مرهف ودقة متناهية في إدراك أسرار ذلك التعبير مستنبطين الفوائد من تغير أسلوب الكلام وتحوله إلى جهة أخرى.

ولمّا رأيت كثرة الكتب البلاغية وكتب التفسير التي أشارت إلى هذه الظاهرة قررت ان أكون واحداً ممن يشارك هؤلاء في دراسة ظاهرة بلاغية في القرآن الكريم عسى ان أحظى بثواب الدارين. واستشرت في ذلك أساتذتي الافاضل، ومشرفي العزيز، فأشاروا عليَّ بالقبول لذا تقدمت بطلب لتسجيله موضوعاً لرسالة الدكتوراه.

بلغ عدد المواضع التي شملها البحث ما يقارب من (500) موضع تنوعت بين الضمير بأقسامه الثلاثة: المتكلم والمخاطب والغائب. وبين الفعل بأقسامه الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. وبين العدد بأقسامه الثلاثة: المفرد والمثنى والجمع.

واقتضت طبيعة البحث ان يكون في ثلاثة فصول، يسبقها تمهيد وتتلوها خاتمة. بيَّنت في التمهيد معنى الالتفات في اللغة ومعنى الالتفات في الاصطلاح، وأين الاتفاق وأين الاختلاف فيهما بين العلماء. كما وقفت على المصطلحات التي أطلقت على هذه الظاهرة البلاغية. وبينت ما ورد في القرآن الكريم والحديث الشريف من الالتفات بمعناه اللغوي لا الاصطلاحي.

اما الفصل الأول فكان بعنوان : الالتفات في الضمائر وضمَّ خمسة مباحث مقسمة بحسب نوع الضمير ونوع الانتقال، وبحسب الآتي:

المبحث الأول : في ضمير التكلم 

من التكلم إلى الخطاب 



من التكلم إلى الغيبة 

ذكرت فيه المواضع التي ورد فيها هذا التحول في الكلام، مستعرضاً آراء المفسرين والبلاغيين فيه. واقفاً على الباعث لهذا التغيير ومنتهياً إلى بيان الرأي فيه معتمداً على السياق في ذلك كله.

اما المبحث الثاني فكان الالتفات: في ضمير الخطاب

من الخطاب إلى التكلم



من الخطاب إلى الغيبة

واتبعت الأسلوب نفسه المتبع في المبحث الأول مع شمول كل المباحث بما وقع في القراءات القرآنية من هذا الأسلوب أو ذاك.

والمبحث الثالث بحثت فيـه الالتفات: في ضمير الغيبة 

من الغيبة إلى التكلم 

من الغيبة إلى الخطاب

والمبحث الرابع كان في الالتفات: في الاسم والضمير
من الاسم إلى الضمير

من الضمير إلى الاسم

اما المبحث الخامس فكان في الالـتفات: في التذكير والتأنيث

من المذكر إلى المؤنث

من المؤنث إلى المذكر

اما الفصل الثاني فكان بعنوان: الالتفات في الأفعال بدأته ببيان الافعال ودلالة كل فعل على زمنه المعروف وكيفية خروجهِ عن الزمن المعين له إلى آخر لعلّة بلاغية مقصودة. وقد ضمَّ هذا الفصل ثلاثة مباحث توزعت كالآتي:

المبحث الأول: في الفعل الماضي 



من الماضي إلى المضارع

من الماضي إلى الأمر مع الإشارة فيه إلى ما ورد ضمن القراءات القرآنية فقط.

والمبحث الثاني فكان في الالتفات: في الفعل المضارع
من المضارع إلى الماضي

من المضارع إلى الأمر

من المضارع إلى اسم الفاعل 

من المضارع إلى اسم المفعول


وكان المبحث الثالث في الالتفات: في الفعل الأمر

من الأمر إلى الماضي

من الأمر إلى المضارع

معتمداً المنهجية نفسها التي سرت عليها في بداية المبحث الأول من الفصل الثاني.


اما الفصل الثالث والأخير فكان بعنوان: الالتفات في الأعداد وضمَّ ثلاثة مباحث. المبحث الأول : في الإفراد 

من المفرد إلى المثنى 

من المفرد إلى الجمع


 والمبحث الثاني: في التثنية 




 من المثنى إلى المفرد




 من المثنى إلى الجمع


 والمبحث الثالث والأخير: في الجمع

من الجمع إلى المفرد 

من الجمع إلى المثنى

تناولت في الفصول الثلاثة ومباحثها ما ورد في القرآن الكريم لهذه الظاهرة البلاغية، معتمداً على جهدي الشخصي في الاستقراء من خلال النظر المباشر في المصحف الكريم.

ومنهجي في الآيات الكريمة التي اتخذتها شاهداً للظاهرة البلاغية التي أدرسها في القرآن أن أعرض أولاً خلاصة ما قيل في الآية الكريمة من نوع الانتقال وباعثه. ثم انتقل إلى تفصيل الأمر بعرض أقوال المفسرين والبلاغيين جاعلاً خاتمة الأمر- في الغالب- إلى السياق المؤيد أو المخالف لِما ذكره الفريقان. فإذا انتهيت من دراسة المواضع في أي قسم من أقسام الالتفات بحسب القراءة التي اعتمدها أصلاً في البحث وهي قراءة حفص عن عاصم (رضي الله عنهما)، انتقلت إلى القراءات الأخرى وما وقع فيها من مواضع لهذا القسم أو المبحث مكتفياً بموضوعين ومشيراً إلى مثيلاهما في الهامش. حتى انتهيت إلى آخر الرسالة حيث الخاتمة والمصادر.

وإذا ذكرت مصادر البحث ومراجعه التي  نهلت منها ، فلا بد من الإشـارة أولاً أنني سُبقِت في هذا الميدان ببحثين ورسالة ماجستير. اما البحث الأول فهو (فن الالتفات في مباحث البلاغيين) للدكتور جليل رشيد فالح، واما الرسالة فكانت بعنوان (فن الالتفات في البلاغة العربية) للباحث قاسم فتحي سلمان. وكلاهما أفدت منه أفادة حسنة، فالأمور التي بحثها الدكتور جليل رشيد فالح بصورة مجملة وجدتها مفصلة في رسالة الماجستير التي أشرف هو عليها. وأما البحث الثاني فهو بعنوان (الالتفات في القرآن) للباحث الشاذلي الهيشري. والحقيقة ان دراسته لهذا الالتفات في القرآن كانت حافزاً لي لمخالفته في هذا البحث، إذ لم يظهر جمالية النص القرآني في إيراده هذه الظاهرة، بل ذهب إلى دراسة النص دراسة نظرية معقدة غاب فيها ذلك الجمال المنشود من النص القرآني. فقد قسم البحث إلى قسمين: نظري وتطبيقي فبدأ بالقسم الأول الذي عرض الالتفات على شكل علاقات مدرجاً تحتها أسماء أكثر تعقيداً فمما قال: (واستعمال الضمير استعمالاً عادياً هو بينة سطحية رئيسية ناتجة عن بينة عميقة ممكن استعمالها في حالة التأكيد، والتمثيل التالي يوضح البينتين:

إظهار 
   إظهار     إظهار...              المفسر     إضمار    إضمار      إضمار
النص: بنية عميقة ممكنة في حالة التأكيد.  النص: بنية سطحية عادية)(
).
اما القسم التطبيقي منه فليس بأحسن حالاً مما سبقه، فهو يبين موضع الالتفات لكنه لم يورد نصاً واحداً صريحاً لأحد العلماء مكتفياً في شرح الموضوع وبيان نكتته بالرد إلى الهامش والإشارة إلى مصدر قد يكون نحوياً أو تفسيرياً أو معجمياً. لذا أنعدم الانتفاع منه كليا.

فقررت في هذا البحث بيان جمال النص القرآني وهو يورد هذه الظاهرة معتمدا على أقوال العلماء في ذلك وبما انجلى لي من الأمور المأخوذة من السياق.

ولا بد من الاعتراف بأن رحلة البحث في هذه الظاهرة، لم تكن بالسهلة واليسيرة وقد اقتضت الوقت الطويل، والصبر والتحمل الجميلين. ذاك لان الموضوع يتعلق بكلام الله، والحكم على مسألة معينة فيه ليس بالأمر الهين، وهي من الدقة بمـكان بحيث تحتاج إلى التحري والتثبت من ذلك في مظانِّه.

وأني في خاتمة هذا التقديم لمدين ببالغ الشكر وسابغ الحمد لكل من مدَّ يده في مساعدتي بعونه العلمي والمعنوي بدءاً بأستاذي الفاضل المشرف على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد ضاري حمادي، الذي تابع عملي هذا خطوة خطوةً وبذل جهداً كبيراً فجزاه الله عني وعن العلم وأهله خير الجزاء.

ورجائي من كل ناظر يطلع على عيبٍ أن يدلّني عليه ويرشدني إلى صوابه فالدين النصيحة، وإلى الله أضرع أن يكتب لي في هذا البحث وبعده النجاح والتوفيق والقبول وإن يحقق به النفع المرجو إن ربي لسميع الدعاء.

(�) الالتفات في القرآن ص137.





